عليك بالصوم فانه لا مثل له ٥‏ 


إن الحمك فة فة و تسه و تمرم و تد باه هن شور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمد ا عبده ورسوله» اا بعد 


عليك بالصوم 


أحي الكر»: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له».. هكذا وصاك 
البى ي.. فأرشدك إلى هذه العبادة في عبارة وجيزة تحمل في 
وحازها أسرارًا عظيمة لغنائم حليلة فضيلة قل من يكسبها! 

ولو تأملت أحي ق أسرار تلك الغنائم.. لوقفت متحسرًا على 
يوم فاتك لم تصمه.. ولدعتك نفسك التواقة إلى الخير إلى الحرص 

فهذا شهر رمضان لا يخفى عليك أجره وثوابه.. وهو من 
العظمة والكثرة في منتهى النهايات.. قال رسول الله : «من صام 
رمضان إعائًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام.. أوحبه الله على كل 
عند الله.. فالصوم قي سبيل الله.. نة من النار.. وقاية منها كما 
قال : «الصوم جنة يستجن ها العبد من النار». 


[صحیح الجامع: [A17‏ 


٦‏ عليك بالصوم فانه لا مغل له 


والصوم شافع لك يوم القيامة.. يوم لا ينفع مال ولا نون إلا 
من اتی الله بقلب سليه: :ي الحديت قال رسول الله «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته 
الطعام والشهوة.» فشفعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل 
فشفعني فیه. قال: فیشفعان» [صحیح الترغيب برقم: [۸<٤‏ 

وإذا كانت الحسنة بعشر أمثاها.. فإن الصوم قد أحفى الله 
ثوابه.. وني ذلك من الإشارة إلى عظم ثوابه ما لا بخفى.. ففي 
الحديث القدسي قال الله تعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيامء 
فانه لي وأنا أجزي به» والصيام جنة» فإذا کان یوم صوم أحدكم 
فلا برفث ولا يصخب» فان سابه أحد أو قاتله فليقل: إن صائم. 
إن صائم» [صحيح الترغيب: .]٠١۸١‏ 

ل آم رج ره الله في شرح هذا الحدیث: (یکون استشتاء 
الصوم من الأعمال المضاعفة › فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام » فإنه لا ينحصر تضعيفه في 
اا ا ع وجا عا و ر صر عل 

EE ۹ E 
الصابرُون أَجْرَهُم بقيْر حِساب وهذا ورد عن البي لل أنه مى‎ 
ل #: «الصوم نصف الصبر».‎ OT 

والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة.. وصبر على محارم 
الله وضبر على الأقدار المؤلة: 


وبحتمع الثلائة ي الصوم» فان فيه صبرا على طاعة ا وصبرًا 


عليك بالصوم فانه لا مغل له ۷ 


عما حرم الله على الصائم من الشهوات» وصبرًا على ما يحصل 
للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن» وهذا 
الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه» كما قال الله 
تعالى فى الجاهدين: لإذلك با بم ا بُصبهُم ما وا صب و 
َخمَصَة في سَبيل الله و يون مَوْطًا يط الكَُارَ ولا باون 
من عدو يا إلا كيب لهم ب به عَمَل صَالِحٌ إن الله ا يُضيع جر 
المُخسنين) [لطائف المعارف ر جد 

وقال القرطي رهه اللّه: (إن أعمال العباد مناسبة لأحواهحم إلا 
الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق» كأنه يقول: إن الصائم 
يتقرب إل بأمر هو متعلق بصفة من صفات). 

فتأمل أحي ف ثواب هذه العبادة.. فهي وقاية من النار. وشافعة 
يوم المعاد.. ولا يعلم عظم ثواما إلا رب العباد.. 

اع 

وني فضل الصيام وردت أحادث كثيرة كلها تبين فضائل 
الصوم العظيمة وال ما اطلع عليها مؤمن موقن بأحبارها إلا شر 
لنيلها.. وسارع لاكتساما.. وإليك أحي بيان تلك الثمرات: 

-١‏ دخول الجنة: فقد قال رسول الله كلل: «إن في الجنة ابا 
يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد 
غيرهم» فاذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه أحد». 

[رواه البخاري ومسلم| 


۸ عليك بالصوم فانه لا مغل له 


۴- النجاة من النار: وفيه وردت أحاديث كثيرة منها: قوله 
: «من صام يومًا في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة مائة 
عام». [رواه الطبران/ وانظر صحيح الترغيب ]٤١ ٤/١‏ 

وقال : «من صام يومًا في سبيل الله زحزح الله وجهه عن 
النار بذلك الوم سبعين خريفا». 

[انظر صحيح الحامع برقم: |٦۳۳٤‏ 
والأحاديث في هذا المع كثيرة» وقد تقدم أن الصيام حنة 
يستجن بها العباد من النار. 

۴- أن الصوم شعار الأبرار: ففي الحديث قال رسول الله ل: 
«جعل الله علیکم صلاة قوم أبرار» يقومون الليل» ويصومون 
النهار» ليسوا بأئمة ولا فجار». 

[انظر: صحیح احامع برقم: ]٠١۹۷‏ 

-٤‏ أن دعوة الصائم لا ترد: قال 45: «نلاث دعوات 
مستجابات: دعوة الصائم» ودعوة المظلوم» ودعوة الملسافر» 
[رواه البيهقي» وانظر: صحيح الجامع: .])٠٠٠٠١(‏ 

-٥‏ تكفير السيئات:قال اسول اله ل: «فتنة الرجل في 
أهله وماله ونفسه وولده وجاره» يكفرها الصيام» والصلاة 
والصدقةء والأمر با معروف والنهي عن المنكر» [رواه البخاري]. 

أخي الكري: فهذه بعض الفضائل العظام لنافلة الصيام: فوز 
بالجنة.. ونحاة من النار.. واستجابة للدعوة.. وتكفير للحطايا.. 


عليك بالصوم فانه لا مغل له ۹ 


وغيرها كثير لا يعلم قدره إلا الله.. فأين من يشخن بطنه طول 
حياته.. ممن يشتري بجوعة ساعات هذه الكرائم الخالدة.. 

هذا وفضائل الصيام لا تف عند حد غنائمه الأحروية.. بل له 
فضائل حليلة تعود على الصائم حيرا في الدنيا. فمنها: 

الأول: صحة الأبدان لقوله ع4: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه»› يقول ابن القيم قي زاد المعاد: (وله - أي: الصيام - 
تأثير عجيب قي حفظ الجوار ح الظاهرة» والقوى الباطنة عن 
التخحليط الجالب ها المواد الفاسدة» واستفراغ المواد الرديئة المانعة ها 

الاني: سلامة الأذهان وتصحيح أفكارهاء فإن الحرارة الغريزية 
يثيرها الجوع والعطش » فيقوى إدراكها لفهم المعان » ويكنر 
تدبرها لما فى الأعمال الصالحة من معان. 

الثالث: فمضة القوة الحافظة وتقليل نسيانها » فإن كثرة الأكل 
تكثر الرطوبة ق الحسد وتوحب البلادة في الطبع. 

الرابع: خحفة حركة الأعضاء للطاعات» فإن الشبع يرحي 
الجسد » ويقتضى التشاقل عن العبادة والإبطاء عن الإحابة إليها. 

الخامس: خذلان أعوان الشيطان» ونصر أجناد الرجهن. 

السادس: رقة القلب وغزارة الدمع. 

السابع: إجابة الدعوة وذلك من علامة اللطف والاعتناء. 

الثامن: فرحه عند لقاء ربه بصومه. 


۱۰ عليك بالصوم فانه لا مغل له 


التاسع: فرحه عند فطره» وليس المراد بأكله وشربه» وإنيما المراد 
فرحة بتوفير أجحره عند تمام صومه وسلامته عن قاطع يقطعه عليه. 

العاشر: صيانة جوارحه عن استرساها في المخالفات. 

الحادي عشر: المباهاة به يوم القيامة. 

الثاني عشر: اختصاصه بالدخول إلى الجنة من باب الريان 
[مدارك المرام ص۷۸-١۸].‏ 

الصوم أكبر عون على العبادة 

أحي المسلم: اعلم أن الشهوة هي أكبر ما يعوق الملسلم عن 
تحقيق العبودية لله كما يحب.. فهي تغري النفوس بالمعصية.. وهي 
تدفعها إلى المحالفات.. ولذلك فإن إضعافها وكسرها يعد أكبر 
غوت للمسلم على عبادة الله 

ومن هنا تعلم قيمة الصوم.. فهو من أعظم ما تكبح به الشهوة 
وتقهر.. وت زكو النفوس وتطهر.. قال رسول الله #4: «يا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فانه أغض للبصر» 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء». 

[انظر: صحیح الجامع: ۷۹۷۰| 

قال ابن القيم رهه الله: رلا كان المقصود من الصيام حب 
النفس عن الشهوات» لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادقا وقبول ما 
تزكو نما فيه حيانما الأبدية» ويكسر الجوع والظمأً من حدقا 
ويذ ك ها غال الاد اجات من الاکن ولق جارى 


عليك بالصوم فانه لا مثل له ۸ 


الشيطان من العبد بتضييق جحاري الطعام والشراب...). 
الصوم المبرور 
أحي.. إن الصوم المبرور الذي يثمر تلك الفضائل الجحليلة.. 
ليس هو جحرد جوع وعطش من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.. 
وإغا هو الصوم بمعناه العام.. صوم البطن والفرج عن الطعام 
والشهوة.. وصوم الجوارح عن المعاصي والمخالفات.. وصوم القلب 
عن إرادة غير الله. 
قال رشول الله ع: «رب صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر». 
[رواه ابن ماجه] 
ا و یت فا شان رر را اق عي 
الكذب واحارم» ودع أذى الجار» وليكن عليك وقار وسكينة يوم 
صومك ولا جحعل يوم صومك ويوم فطرك سواء). 
وقال ابن الجوزي: (الصوم نلائة: صوم الروح وهو قصر 
الأمل» وصوم العقل وهو خخالفة الهوى» وصوم المجوارح وهو 
الإإمساك عن الطعام والشراب والجماع). 
وقال علي زين العابدين: (حق الصوم أن تعلم نة تخاب 
ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرحك وبطنك» ليسترك 
به من النار» وهكذا جاء قي الحديث: «الصوم جنة من النار»). 


١‏ عليك بالصوم فانه لا مثل له 


الأيام الملستحب صومها 


وإليك أحي الأيام الي استحب الله لك صومها.. وجعلها 
مواسم حير.. يظفر ما السابقون إلى الخير.. المتنافسين في الفضل.. 
[فاستبقوا الْحَيْرّات). 

-١‏ صيام شهر محرم: لقوله بل: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
الصلاة في جوف الليلء وآفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله الحرم» [رواه مسلم]. 
شهر الحرام مارك ميمسون 

والصوم فيه مضاعف مسنون 
وتشواب: صائمه لوجه إلهه 
في الخلمدعندمليكهمحخزون 
۴- صوم شعبان: لقول عائشة رضي الله عنها: «كان أحب 
الشهور إليه َل أن يصومه شعبانء ثم يصله برمضان». 
[رواه النسائي] 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما صام البي يه شهرًا 
کاملا قط غير رمضان» ویصوم حن نقول لا يفطر» ویفطر حی 
نقول لا یصوم» وما رأیت رسول الله استکمل صیام شهر إلا 
رمضان» وما رأیته اثر صيامًا منه فی شعبان». 
[رواه البخاري ومسلم| 


۴۳- صیام ستة أيام من شوال: لقوله : «من صام رمضان 


عليك بالصوم فانه لا مثل له ۳ 


ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» [رواه مسلم]. 

-٤‏ صوم عشر ذي الحجة: ففي الحديث: «ما العمل في أيام 
أفضل منه في عشر ذي الحجةء ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل 
خر ج يخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء». 

[رواه مسلم|] 
وکان ابن سیرین وقتاده يقولان: (صوم كل يوم من العشر 
يعدل سنة). 

-٥‏ صیام یوم عرفة: قال رسول اله : «صوم يوم عرفة 
كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة». 

وقال : «صوم يوم عرفة يكفر سنتين› ماضية ومستقبلة» 
وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» [رواه مسلم]. 

-٦‏ صيام يوم عاشوراء: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«ما ريت البي 5 يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم» 
يوم عاشوراء» وهذا الشهر يعي شهر رمضان» [رواه البخاري]. 

۷- صوم أيام البيض: وهي ثلاثة عشر وأربع عشر وهس 
عشرة من كل شهر» لقوله 5: «إن كنت صائمًا فصم أيام 
الغر». [رواه ابن حبان]. 

وقال : «إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة» 
وأربع عشرة» وهس عشرة» [رواه الترمذي]. 


۸- صوم الاثنين والخميس: فعن أي هريرة طب قال: كان 


٤‏ عليك بالصوم فانه لا مثل له 


أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. فقيل له؟ فقال: الأعمال تعمرض 
كل اثنين وميس» فيغفر الله لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول: 
اخروها» [رواه أهد]. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «إن البي ييل كان يتحرى صيام 
الإثنين والخميس» إرواه أبو داود]. 

-٩‏ صوم يوم وإفطار يوم: فقد قال رسول الله #4 «أفضل 
الصيام صيام أخي داود» كان يصوم يوما ويفطر يومًا ولا يفر إذا 
لاقى» إرواه النسائي]. 

فهذه أحي جلة من الأيام المستحب صيامها.. قد يظهر لك 
ففضلها نضحت لك اها قمر عي ساعد الدي 
اغتنامها.. فأنت في الدنيا دار العمل والسباق.. تحر الإثنين 
والخميس.. والأيام البيض.. فإن صيامهن يذهب وحر الصدر.. 
ويضاعف الله به الثواب والأجحر.. واغتنم مواسم الخير كصيام الأيام 
العشر.. فما أفضل أيام الدنيا.. يضاعف الله فيها الأعمال.. ويجزل 
فيها الثواب.. لمن تعبد فيها وأناب.. 

وإليك بعض أخبار السلف.. الذين فقهوا أسرار الصيام 
فکابدوا شهواتمم.. ورفعوا عند الله درحاقم. 

فعن أيوب قال: ركان محمد بن سيرين يصوم يوا ويفطر 
يومًا). وقال ابن عون: (کان محمد بن سيرين أشد الناس إزرًا على 


نفسه). 


وعن هشام بن عروة أن أباه كان يسر د الصوم. 


عليك بالصوم فانه لا مغل له 1° 


وعنه أيضًا أن أباه عروة بن الزبير كان يصوم الدهر إلا يوم 
الفطر ويوم النحر» ومات وهو صائم. 

وروی حاد عن إبراهيم: كان الأسود يصوم حي سود لسانه 
من الحر. 

ون عا اله ب فر أن علفهة واا سرد بن دجا و کان 
الأسود صاحب عبادة» وصام يومًا فكان الناس باهجير وقد تربد 
وحهه» فأتاه علقمة فضرب على فخذه فقال: ألا تتق الله يا ابا 
عمرو في هذا الجسد؟ علام تعذب هذا الجحسد؟ فقال الأسود: يا أًبا 
شبل: الجحد الجحد. 

أحي.. فهذا غيض من فيض.. وإلا فمن اطلع على سيرة 
السلف وصيامهم تملكه العحب.. وأخذته الدهشة.. وعلم ما عليه 
ا لخلف من الغبن في غنائم الصيام العظيمة. 

أخي.. عليك بالصوم فانه لا مثل له.. یکفر به ذنب.. ویستر 
به عيب.. ويورث به الحنة.. ويباعد به وحجهلك عن النار.. 
ويكسوك به مهابة الطاعة.. وحلاوة الحسنة. 

ساعات الشبع فائتة.. ولحظات الشهوة منقضية.. وأكثر الناس 
شبعًا في الدنيا أكثرهم حوعا قي الآحرة. 

ولجوعة توجحب النجاة والحنة.. حير من لقمة تورث القساوة 
والتحمة. 


أين الذين ملؤوا البطون.. وتلذذوا بأنواع الطعام مما يشتهون.. 


۱٦‏ عليك بالصوم فانه لا مثل له 


أليسوا قي حفرة هم أحوج فيها إلى الحسنات.. وأفقر فيها إلى 
حاع الصائم.. إلا كما يجو ع الطاعم.. ن جحوعة الصائم له.. 
وحوعة الطاعم لنفسه.. مع أن فرحة الصائم بفطره فرحتان.. 
وليس للطاعم إلا فرحة واحدة.. فتأمل. 


اا ا ع ا ر ن 


